
التوســـع الاســـتيطاني في الضفـــة الغربيـــة..
هل اقترب الضمّ؟

, يونيو  | كتبه يوسف سامي

 شهــدت قمتــا العقبــة في الأردن وشرم الشيــخ في مصر اللتــان عُقــدتا في الثلــث الأول مــن عــام
الجـاري، موافقـة إسرائيليـة علـى تجميـد البنـاء الاسـتيطاني في الضفـة الغربيـة المحتلـة والقـدس وعـدم
شرعنة أي بؤر جديدة، ضمن إجراءات تستهدف إعادة النشاط السياسي بين السلطة الفلسطينية

وسلطات الاحتلال.

غــير أن الســياسة الإسرائيلية ســارت في اتجــاه معــاكس عــن التزاماتهــا، فقــد شهــد منتصــف يونيــو/
ـــاء ـــى تعـــديل قـــانون يختصر مراحـــل إقـــرار البن ـــة عل حـــزيران  مصادقـــة الحكومـــة الإسرائيلي
الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع اقتصادي معها

كان مقررًا في خطوة احتجاجية.

ير الثاني في وزارة الحرب جاءت هذه الخطوة التي أقرتّها حكومة بنيامين نتنياهو الائتلافية لتمنح الوز
ير المالية، بتسلئيل سموتريش زعيم حزب الصهيونية المتطرف، صلاحيات التصديق على قرارات ووز

ير الحرب وفقًا للإجراءات المعمول بها. البناء الاستيطاني، دون الحاجة إلى موافقة وز

يعتـبر هـذا الإجـراء بمثابـة انقلاب كـبير في إجـراءات التوسـع الاسـتيطاني، حيـث يلغـي اعتبـارات القيـادة
يــز البنــاء السياســية، إضافــة إلى كــون الهــدف مــن وراء تعــديل القــانون هــو تســهيل وتسريــع وتعز
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الاســتيطاني في الضفــة الغربيــة، وهــي خطــوة متفــق عليهــا بين نتنيــاهو وســموتريش قبــل تشكيــل
الحكومة الائتلافية.

وتفسر هذه الخطوة فلسطينيا ودوليا على أنها بمثابة البدء الفعلي في تنفيذ خطة الضمّ لأجزاء من
كـبر في المسـتوطنات، الضفـة الغربيـة، وهـو الأمـر الـذي سـيعزز البنـاء الاسـتيطاني وسـيضع اسـتثمارات أ

بالتزامن مع الموافقة الرسمية على  آلاف وحدة استيطانية جديدة.

تصاعد كبير
بلــغ عــدد المخططــات الــتي جرى دراســتها في فــترة - مــا مجمــوعه  مخططــات،
ويعــنى بالمخططــات الــتي تمّــت دراســتها مجمــوع المخططــات المودعــة والمصادقــة، والــتي تــمّ تقــديمها
لمجالس التخطيط في الإدارة المدنية أو لجنة التخطيط في بلدية القدس من أجل التعامل معها، وهي

حاصل جمع المودع والمصادق في اللحظة نفسها.

القفزة الأكبر في هذه المخططات كانت للعام  بواقع  مخططًا تمّت دراستها، يليها العام
 نظـرًا إلى العـدد الكـبير مـن المخططـات المودعـة لذلـك العـام، وحـتى نهايـة شهـر أغسـطس/ آب

 تمّت دراسة  مخططًا هيكليا لمستعمرات.

ـــا و وحـــدة ـــى مـــا مجمـــوعه  ألفً وصـــادقت ســـلطات الاحتلال في فـــترة - عل
 اســتيطانية ســكنية جديــدة، كــان أبرزهــا الوحــدات الســكنية الــتي تمّــت المصادقــة عليهــا عــام
آلاف و  بمجموعــة  وحــدة اســتيطانية جديــدة، تلاهــا العــام ــا و بمجمــوع  ألفً
وحــدة اســتيطانية جديــدة، وتمثّــل الجــزء الأول مــن العــام  وحــتى نهايــة شهــر أغســطس/

آب  بالمصادقة على  آلاف و وحدة سكنية جديدة.

بلـغ عـدد المخططـات الـتي تمّـت المصادقـة عليهـا في فـترة - مـا مجمـوعه  مخططًـا،
يا، وحتى نهاية أغسطس/ كان أعظمها عام  حين جرت المصادقة على  مخططًا استعمار
يا جديدًا على أراضي الضفة الغربية والقدس، آب  تمّت المصادقة على  مخططًا استعمار

وهو رقم يبقى مرشحًا للزيادة حتى انقضاء العام الحالي.

فيمـــا بلـــغ عـــدد المخططـــات الـــتي تـــمّ إيـــداعها في فـــترة - مـــا مجمـــوعه  مخططًـــا
يـادة مهولـة في عـدد المخططـات اسـتيطانيا جديـدًا للمصادقـة اللاحقـة، كـان العـام  عبـارة عـن ز
التي تمّ إيداعها بواقع  مخططًا استيطانيا جديدًا، وحتى نهاية أغسطس/ آب  تمّ إيداع

 مخططًا جديدًا للمصادقة اللاحقة.

وخلال فـترة - صـادرت سـلطات الاحتلال مـا مجمـوعه  ألـف دونـم تحـت مسـمّيات
مختلفـــة (إعلان محميـــات طبيعيـــة، أوامـــر اســـتملاك، أوامـــر وضـــع يـــد وإعلانـــات أراضي الدولـــة)،
حيـث تميزّ العـام  بقفـزة كـبيرة نتيجـة سـيطرة سـلطات الاحتلال علـى المحميـة الطبيعيـة بتـاريخ



يـر حـرب الاحتلال في الضفـة  أبريـل/ نيسـان ، حين وقّـع رئيـس الإدارة المدنيـة وبموافقـة وز
الغربية أمرًا يقضي بإعلان  ألفًا و دونمًا من المحمية الطبيعية في وادي المكلك النبي موسى

من أراضي محافظتيَ القدس وأريحا.

يش؟ ما الذي يعنيه قرار تفويض سموتر
ير المتطــرف ســموتريش بالمصادقــة علــى البنــاء الاســتيطاني، قبــل الولــوج في حيثيــات قــرار تفــويض الــوز
ينبغي الإشارة إلى المعتقدات التي ينطلق منها زعيم أحد أبرز الأحزاب الدينية المتمثلة في إغراق الضفة
الغربية بالاستيطان ضمن مساعيه لحسم الصراع بشكل كامل، في ظلّ اعترافه بأن الفلسطينيين لا

يقاتلون الاحتلال من أجل تحسين ظروفهم الاقتصادية بل استنادًا إلى أفكار وطنية.

وبحســب ســموتريش، فــإن المرحلــة الأولى هــي “تطــبيق الســيادة” في الضفــة، ومــن خلال العمــل
الاســتيطاني عــبر إنشــاء المســتوطنات والمــدن، وتشجيــع عــشرات ومئــات الآلاف مــن اليهــود للانتقــال
والعيــش في أراضي الضفــة، بهــذه الطريقــة يمكــن إنشــاء واقــع واضــح لا رجــوع فيــه في هــذا المجــال في

غضون بضع سنوات.

إلى جانب الزعم أن هذا “يساعد على تخلص الفلسطينيين من وهم الدولة الفلسطينية، ويوضّح
لهـم أنـه لا توجـد فرصـة لإقامـة دولـة، لأن الحقـائق علـى الأرض تغـيرّ الـوعي وتقـرره، وسـتثبت الكتـل

الاستيطانية ذلك. ومن يرفض منهم ذلك، يتم اللجوء للخيارات المذكورة سابقًا: القتل أو التهجير”.

في هـذا السـياق، يعتقـد البـاحث والمختـص في شـؤون الاسـتيطان، مـراد اشتيـوي، أن هـذا القـرار يعتـبر
الأكثر خطورة منذ الاحتلال الإسرائيلي عام ، وعلى ما يعرف بمشروع الدولة الفلسطينية على

هذه الحدود والمنصوص عليها في القانون والقرارات الدولية.

ويقـول اشتيـوي لــ”نون بوسـت” إنـه في الفـترات الماضيـة كـانت المشـاريع والمخططـات الاسـتيطانية تمـرّ
بعدة مراحل قبل أن يتم إقرارها بصورة رسمية، لكن هذا القرار سيؤدي إلى اختصار جميع المراحل

ير سموتريش. التي كانت تمرّ بها، لتصبح مسؤولية مقتصرة على الوز

ووفق الباحث والمختص في شؤون الاستيطان، فإن ما يجري سيوسّع عملية الاستيطان بوتيرة كبيرة
خلال الفترة المقبلة، وسينسف أي حديث عن مشروع الدولة الفلسطينية، كونه يساهم في تقطيع

كبر، ويعزز من ضمّ الضفة الغربية خلال الفترة المقبلة. أوصال الضفة الغربية بشكل أ

يز الفصل والترابط الجغرافي بين المناطق الفلسطينية، وسيعزز من ويرى أن هذا القرار سيسهم في تعز
فصــل شمــال الضفــة عــن جنوبهــا وغربهــا عــن شرقهــا، وســيعزز مــن حجــم المساحــات المســلوبة خلال

يز البناء الاستيطاني في مناطق الضفة. الفترة المقبلة، إلى جانب تعز

ويلفت إلى أن هناك عددًا مضاعفًا في البناء الاستيطاني عن العام الماضي خلال هذا العام، حيث تتركز



في منــاطق الشمــال والوســط والجنــوب، إذ بــات الاحتلال يعتمــد علــى الاســتيطان الرعــوي في عمليــة
مصادرة الأراضي وضمّها على حساب الفلسطينيين.

والاسـتيطان يتـم بلا أوامـر عسـكرية أو مصـادرة مبـاشرة عبر وضـع اليـد، ولا يكـون فيـه أي بنـاء بـادئ
ــا مــا تكــون بين القــرى للســيطرة علــى أراضيهــا الأمــر، ويســتهدف منــاطق خاليــة مــن الســكان، غالبً
الممتــدة، و”كــوجه جديــد” للاســتيطان يُضــاف الاســتيطان الرعــوي الــذي انتــشر بــالأغوار الفلســطينية
بكثافة إلى أشكال الاستيطان الأخرى، كالزراعي والصناعي والسياحي والأوامر والأغراض العسكرية

ذ بقوانين وضع اليد وغيرها. والمنف

وينوّه اشتيوي إلى أنه بمجرد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطة القرن، بدأ الاحتلال
الإسرائيلي بعملية تطبيق خطة ضمّ الضفة الغربية، وهي تجري حاليا على قدم وساق، وهو واضح

من خلال القرارات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي خلال الفترة الأخيرة.

انعكاسات القرار
يؤكد رئيس هيئة الجدار ومكافحة الاستيطان السابق، وليد عساف، أن ما يحصل حاليا تنفيذ عمليّ
كثر من قرار وخطوة كان أبرزها إخلاء  قرى وبلدات لضمّ الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يتضح في أ

فلسطينية، كعين سامين ودير بلوط وقرية أخرى.

ويقول عساف لـ”نون بوست” إن قرار تكليف سموتريش بالمصادقة على قرارات البناء الاستيطاني،
يـر متطـرف يعـني نسـف الشكـل السـياسي الخـاص بهـذه العمليـة، وجعلهـا عمليـة إجرائيـة يقودهـا وز

ينتمي إلى تيار ديني لا يقبل بأي حديث عن مشروع الدولة الفلسطينية.

وبحســب رئيــس هيئــة الجــدار الســابق، فــإن الاحتلال الإسرائيلــي يســيطر علــى مــا نســبته % مــن
أراضي الضفة الغربية المحتلة، تحت غطاء إما أراضي الدولة وإما محميات طبيعية وإما مقابر وإما
مناطق عسكرية مغلقة، بالإضافة إلى  ألف دونم أخرى، عدا عن وجود .% من المستوطنات

وهي متداخلة مع النسبة السابقة.

ووفـق تقـديرات عسـاف، فـإن الاحتلال عمليـا يسـيطر علـى قرابـة % مـن مساحـة الضفـة الغربيـة
المحتلـة بشكل كامـل، ويطمـح في ضمّهـا كليـا عـبر إجراءاتـه الـتي يقـوم بهـا خلال الفـترة الحاليـة، والـتي

كثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب موقفًا سياسيا ممّا يجري. ستتطور أ

كــثر مــن  آلاف وحــدة اســتيطانية، يشــير بشكــل ويلفــت إلى أن القــرار الأخــير القــاضي باعتمــاد بنــاء أ
حقيقي إلى طبيعة الحكومة الحالية التي تهدف إلى حسم الصراع كليا، وتطبيق إجراءات ضمّ الضفة

بشكل عملي وواقعي على الأرض دون أي التفات إلى المواقف السياسية.
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